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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





قاعدة: بعث الله محمذا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة. وأكمل له ولأمته الدين» وأتمّ عليهم النعمة. 
ورضى لهم الإسلامٌ ديئا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح. فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
الحق» ومنهم من عدل عن بعض ذلكء. فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم؛ وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه. وإما الفاجر فى دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري وجماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبّ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف"(2؟: صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملى7) عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهّه. وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أتنْه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 
)١(‏ هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (/1/ 0). 
(0؟) في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص”17) وسير أعلام النبلاء 

98/1١(‏ )والبداية والنهاية :)507/١5(‏ أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 


الصواب» واسمه عيسى بن محمد بن إسحاق. انظر: تر جمته في السير 
(05/1). 3 


وقد قال الله تعالى: #إنَّ كيرا يرح الْأبَار وَالرهبان ليَأْ طون أَمو 
الاين بالْبتطل وَيَصُدُوست عن سييل أله وألذينت يَكُرُوت الذَّهَبَ 
وَالْفِضصََة وَلَاسْفِفُومسَاف سَبِيِلٍ أله مَبَشَرَضُم يِصَدَابٍ أي * [التوبة: 4]. 
وقال ابن المبارك(27©: . 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبارٌ سوءٍ ورُهبائها 
فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة 
ويقولون: «شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
«حقيقة وشريعة). وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسوله حالا أو حالاً واعتقادًا. 
وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبّاد والعامّة يتتسبون! لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه بل فيهم 
من الجهل بحقائق زيذلك آى اللقايد لوعلى رؤسائهم ما أويبب اضر 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيث هؤلاء وعدوان أولائك 
كان سبيًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


(1) انظر: شعب الإيمان (7700) وجامع البيان العلم وفضله (578/1) والاستذكار 
(185/75) وتفسير القرطبي (8/ )١١١‏ وسير أعلام النبلاء .)15١/17(‏ وتمثل 
به ضمن أبيات: إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ دمشق (57/ 07377 707 7) والبداية 
والنهاية ٠9 /١7(‏ 6). 
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